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تھدف ھذه الدراسة الى تسلیط الضوءعلى أنموذج المرأة بصوره الإنسانیة 
 وھو ما اصطلح علیھ  النسویة الأدبیةفي عدد من الروایاتوالبائنة المتعددة 
 اذ یستند  البحث على كاتبات Feminist literatureص بداع النسوي الخالبالإ

في المنطقة العربیة فیكون ھم البحث بنیة الكتابة النسویة عموما والكاتبة العربیة 
   .خصوصا

 ةوزوایا النظر وبؤر     وسنبحث في ھذه الدراسة الشخصیات الروائیة  
المرأة :  الثلاثالأحداث الروائیة وحساسیتھا الموضوعیة وذلك تبعا للمستویات

 العدالة والحریة و متداولة قضایا ,شخصیة الفنیةالمؤلف والراوي السردي وال
ة  المناضلمنھا, للنماذج الإنسانیة العدیدة  ومستدركاوالمساواة مع الرجل

   ......الخوف والقیود ضمن حدود الحرام ووالعاشقة والمثقفة وذلك 
من القضایا الحداثیة أو التحدیثیة فالمرأة العربیة وشیوع الأدب النسوي    

 الأردنیة الكاتبةالعربیة و المرأة برز حضورذ إ .في المنطقة العربیةالمعاصرة 
بداعیة وأعمالھا خصوصا في الساحة الفنیة بشكل جلي  وبدت نصوصھا الإ

 مساحة التألیف ؛ الصورة والحضورفيالفنیة منافسة لنظیرھا الرجل السلطوي
ن عبرت أعمالھا عن واقعیة ذات المرأة الداخلیة طاغیة وإبدو اذ ت. الروائي

  . ملامسة وذائعة 
شكالیة الكتابة عند المرأة غارقة في المفارقة وصارمة في وعلیھ تبدو إ

 نجاح  مدى النماذج الروائیة المدروسة الىتشیرو. طروحاتھا وخطابھا الروائي 
 وقدرتھا على المواجھة ,ات الفنیةالمرأة العربیة الكاتبة في التقدم وامتلاكھا الأدو

                                                 
 أبحاث محكمة 
 الجامعة الأردنیة ،مساعد مدیر مركز اللغات  أستاذ مشارك ، عمید الكلیة ، الجامعة الأردنیة  
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؛  ا قلقا تسكن محیطوروایاتھا )  الكاتبة  ( ن بدتوإ, وكشف المسكوت عنھ 
 .فالروایة بالنسبة للمرأة الكاتبة حقل صراع  بحاكي الواقعین الفني والحیاتي 
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The Other’s image in Arabic feminist narrative 

Dr. Awni. S. El-Faouri

Abstract

    This study aims at shedding some light on the image of 
woman in its clear and various images in some feminist novels 
known as Feminist Literature. The research depicts a number of 
Arabic feminist writers concentrating on the structure of 
Feminist Literature generally and Arabic women writer 
specifically.  
    The study examines the characters, the narrative angle and 
the narrative sequence and its objective sensitivity at three levels: 
the woman as an author, a narrator, and the artistic character 
dealing with issues of justice, liberty and equality with the man 
considering the various humanitarian models: the striver, the 
lover and the educated within the boarders of the forbidden, the 
fear, and the limitations.  
    The popularity of Feminist Literature is one of the issues of 
modernity in the Arab world. The role of Jordanian women 
writers is apparent in literature. Their creative works compete 
with those of dominant man in terms of imagery and artistic 
presence. The inner persona of the woman writer is dominant 
even though her work represents a realistic view.  
    The problematic issue of writing for women writers seems 
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to be plunged in paradox and sharp in its novelistic 
representation. The novelistic modules studied indicate the 
success the Arab woman writer achieved in terms of the use of 
artistic tools, and the ability of confrontation and revealing the 
untold. Although the feminists’ novels seem to dwell in an 
anxious environment, they represent an arena of conflict 
representing the artistic and living realities 
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لقد سجلت المرأة العربیة  بوصفھا كاتبة حضوراً متمیزاً، واستطاعت أن      
الكاتب ، فأضحت /تسجل بصمات واضحة على خارطة الروایة، التي تسیّدھا الرجل

 مجرد دیكور ثانوي أو متعة سرعان ما یملھا، –الذكر /  في نظر الرجل–المرأة 
  .ویبحث عن دمیة أخرى

استطاعت المرأة الكاتبة أن تتمرد على ھذا الواقع السلطوي من خلال            ولذلك،  
سھ        ل –الولوج إلى عالم الكتابة، ولكنھا لم تستطع في الوقت نف  من الخروج   - إلا القلی

ر     ؤطر عب ي لت سرد والحك ا ال ى ثنای داعھا إل ي إب أت ف ذلك لج ل، ول الم الرج ى ع عل
س              اط ال ر أنم سطح، وتغیی ور تحت ال اء       شخوصھا عما یث دى شخوصھا والاختب لوك ل

ساواة                 ة والم وراء عالم الفن، وأن تتمرد بذلك على ھذا الواقع الظالم سعیاً وراء الحری
ر                  ا التعبی ى إن جاز لن ة من الدرجة الأول ى المواطن د عبثت      . والحصول عل ذلك فق وب

  .بالتابوات، وحاولت التخلص من قوى الشد العكسي المتمثلة بالسلطة الذكوریة
ك اءت    إن إش د ج ن صعید، فق ر م ى أكث دیاً عل د تح رأة تع د الم ة عن الیة الكتاب

وال            د ن ال عن ا الح داعي كم ا الإب ي عالمھ ة ف ارمة وغارق ة ص ا الروائی طروحاتھ
ات                   رھن من الكاتب ة وغی السعداوي أو أحلام مستغانمي أو كفى الزعبي أو سحر خلیف

دمت الم            ضاً، وق ة      / رأةالعربیات في الخلیج العربي أو المغرب أی اذج متقدم ة نم الكاتب
ا           ك امتلاكھ ي ذل ة، ف ك مبین ي متماس ار فن ر معم ك عب رؤى والتكنی عید ال ى ص عل

  .للأدوات الفنیة والوعي المتقدم
ات من                 سویة، التي ب لقد أصبح العالم الجدید والمتغیر ھو موضوع الروایة الن

ر       ذا التغیی ول ھ رأة، وأن تح وق الم ن حق دافع ع رى أن ت ا الكب ات  مھماتھ ى قناع إل
ة     ول والمحاكم ى الق درة عل تلاك الق ة ام راة الكاتب ى الم یكون عل ن س ة، ولك اجتماعی
داعي صادق وحقیقي حتى                 ر نص إب ل عب اعي، ب ولیس عبر خطاب سیاسي أو اجتم

  )1.(یستطیع أن یفعل ویغیّر
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ة                 ذھب الكتاب رأة، ت وفي مواجھة التاریخ من التحریم في مسائل كثیرة ضد الم
سویة إل ر أن الن ا، غی و ملاذھ ع فھ ي المجتم ودة ف ا المفق ارس حریتھ نص كي تم ى ال

مع " سیزیف"كثیراً من المحاولات تفشل، ولكن سرعان ما تنھض من جدید كما فعل              
روز            . صخوره التي تسقط إلى أسفل الجبل باستمرار       ة فی ك رؤی ى ذل شاھد عل ولعل ال

شل  إنھا محاولتي مرة تلو المرة أن أقول ما أری         "التمیمي   اج بضع   "أو ) 2".(د وأف احت
لانتصارات لم ینتصر فیھا أحد،     .. صفحات بیض لم یلوثھا كتبة التاریخ بأمجاد وھمیة       

  )3.." (سأكتب حتى أنضب.. لأعید كتابتھ كما یلیق بھ أن یكتب
ر          / لقد أیقنت المرأة أن الرجل     الكاتب لم یستطع أن ینصفھا، ولم یستطع أن یعب
واقعي أو الإ ا ال ن عالمھ داعيع رد / ب نص مج ي ال رأة ف وّر الم د ص الي، وق الخی

ل من                     اریخ طوی ر ت ة عب ھ المتلاحق شلھ وانھزامات دیكورات أو ملاذاً للمتعة ولتفریغ ف
وي                ذكوري والأنث شقیھ ال ذي یعیش المجتمع ب ذلك  . الإنكسار والتراجع والتخلف ال ول

داعي ذي     الكاتبة التعبیر عن ذاتھا بإحساس وصدق عمیقین عبر       / سعت المرأة   نص إب
  .نكھة خاصة

ا، وأن تعیش لحظات من                    ادرة یومیاتھ ا فرصة مغ فالمرأة الكاتبة تتیح لبطلتھ
د من تحطیم كل                        ة، ولا ب ة الروائی سائد في الكتاب ى ال الانعتاق والحریة والخروج عل

  )     4. (الثوابت والمواضعات والأشكال السائدة التي تكبل الروح وتقید الجسد
  :رالأنا والآخ

ا           ل بالأن سھا من خلال الآخر، المتمث سرد  عن نف ر ال ة عب رأة الكاتب ر الم تعب
الداخل عبر شخصیات الروایة، أو من خلال الآخر الذي یعبر عن المرأة نفسھا ولكن              
ھ في                    ؤطر ویكشف عن ھویت الآخر یحدد وی من خلال شخصیات الروایة الأخرى، ف

نت  ذي س ا ال ا،و الأن ة الأن وي  ضوء الكشف عن ماھی ان أنث ي المك و عرب ا ھ ناولھ ھن
سوي خالص،         البیولوجیا، فنحن بصدد اعتراض روایات تصدر عن قضایا وخطاب ن
صل         صریة ت ة ع ة زمنی ثلن مرحل ات یم اولاً كاتب ة متن ة العربی ي المنطق داً ف وتحدی
د                      ي، وتبتع د العرب ھ المحظور العرفي والتقلی ى مستوى تتجاوز من خلال خطاباتھا إل

ة   -قضایا أشبعت بحثاً واستھلكت مضامینھا، فھي          عن الخوض في     رأة العربی  أي الم
  بدأت تعقد مقارنةً بینھا وبین الآخر، والآخر ھذا مفتوح الحدود والتطورات؛        -الكاتبة

د یكون       الأعم ق فقد یكون المرأة الغربیة، أو العاشق، أو الأیدیولوجیات، أو الدین، أو ب
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ل  ذكر(الرج ا تلام  ). ال ذلك تلحظھ ابوات  ول ل الت سیاسة  (س ك نس وال دین والج ) ال
  .المحرمة أو شبھ المحرمة في الخطاب العربي

رى مساحة              ا ن سجلھ  حضور        –ولما كانت الروایة حقل صراع، فإنن رة ی  كبی
ة        إن الروای صائیاً ف ة، وإح ات العربی اط والمجتمع ي الأوس ك ف سویة وذل ة الن الروای

دم اللذین أصابا المجتمعات العربیة وحقوق      النسویة تتقدم وتنتشر في ظل التطور والتق      
  .الإنسان والأدب والنقد

وي            ا الأنث ي (لقد قفزت الكاتبة العربیة بجرأة، وأدخلت الأن ى مجتمع    ) العرب إل
دة،       ة جدی ة فنی كلت حال ة ش ضاءات روائی ي ف ھ ف صطدم مع ذت ت ي، وأخ ر عرب غی

ؤخراً ع  ا عززت م سوي، كم ز الخطاب الن وة وتمرك ة ق ن جھ ع ودعمت م ا م لاقتھ
ر  ل(الآخ ا   )الرج دما غیبھ ة عن ضامین فنی ذلك م ت ب ھ، وأطلق وق علی ت التف ، وحاول

  .الخطاب الذكوري العربي
اً                 ة تبع ساق الأدبی درس الأن في النقد الأدبي الحدیث عُرِف النقد الثقافي، الذي ی

ستقلة      ا الم ة ولحالتھ ا الثقافی ة ومرجعیتھ ق   . لخصوصیتھا المعرفی سوي یغل الأدب الن ف
اً،                      ة أحیان اث أو باللغ ان أو بالأث المرأة سواء بالمك ق ب الباب عن أي مستلزم غیر متعل
ولذلك سنرى صورة المرأة العربیة الحدیثة تبعاً للأیدیولوجیا والمضمون وللشكل من            
ة من                اً عن أصل الكاتب اً بحث ة التي تجرى احیان جھة، وبعیداً عن الدراسات التاریخی

القول          حیث، أین نشأت؟ وأین ول     دت؟ وأین درست؟ ومتى توفیت؟ على أنني سأكتفي ب
اتبتین   اتین الك ي   –إن ھ ى الزعب سعدواي وكف وال ال رب    - ن ى الغ لاع عل دیھن اط  ل

صیل       ضل التح سفر وبف ضل ال ة بف ن تجرب الم، ولھ ادت الع ي س دیولوجیات الت والأی
د ضلاً عن ال ات، ف ات العربی ھ معظم الكاتب ع ب ذي تتمت افي ال ي والثق ذي المعرف ور ال

 .یلعبھ التطور العلمي والتكنولوجي
ة  شرق والغرب ودراسات الظواھر الأدبی إن دراسات ال ومن جانب آخر، ف
یكون    ذي س ارن ال صاصات الأدب المق ن اخت ا م افي، فإنھ ي والثق ف البیئ اً للمختل تبع

وي              ا الأنث شكل في  صوت الأن ة        . حاضراً كسؤال مُ سق ووجھ أبین الخطاب والن وس
ب، وكشف أغوار                  النظر النس  وي الكات ا الأنث ھ الأن ویة آملاً التعرف بدقة على ما یخفی

  .الخطاب النسوي
ة  ي روای ودمیلا "ف ثلج ول ي وال رت  " لیل ي ظھ ى الزعب ة كف ة الأردنی للروائی
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التي تدرس الطب في إحدى جامعات الاتحاد السوفییتي        " لیلى"شخصیة الفتاة العربیة    
ان بط ة س ي مدین داً ف سابق وتحدی اً ال ي منح شیوعي الأردن دم الحزب ال برغ، إذ ق رس

دراسیة للذین یرغبون بالدراسة الجامعیة، مما سھل على العدید من الطلاب الحصول            
  .على شھادات جامعیة ساھمت في فتح آفاقھم والسفر إلى الآخر

ة                ة ریفی اة أردنی فالشخصیة الأنثویة التي ظھرت ھنا، ووظفتھا الزعبي ھي فت
  .طرسبرغ من مجتمع عربي فلاحي مغلق محافظجاءت إلى سان ب

ة  ة العربی ق الرؤی وح وف ي المفت ع الغرب ل المجتم ة سان بطرسبرغ تمث ومدین
ى خارج الأردن                     . المحافظة ى سفرھا إل ى عل د لیل ة وال ى ھي موافق إن المفارقة الأول

راد           ل إن أف ة، ب ر تقلیدی ة غی رت مفارق ھ اعتب تلاط، فموافقت یح الاخ ع یب ى مجتم إل
ى         " الأردني"جتمع العربي   الم لبیة، حتى أن لیل ى نظرة س د لیل ى وال كانوا ینظرون إل

اً          . وبعد أن تخرجت ما زالت غیر مصدقة       ة استرجاعاً داخلی دمت الكاتب وفي الروایة ق
في سردھا الروائي لتؤكد أن الفتاة العربیة لا یتاح لھا عادة حریة السفر والترحال كما           

ة  اة الغربی ا زال"ھي الفت اد م ى الاتح ا إل رار لبعثتھ اذ الق د اتخ ھ وبع ذكر كیف أن ت ت
ائلاً                رار ق ذا الق إنني لا   : السوفیتي، كي تدرس الطب، ظل یرد على الذین استھجنوا ھ

ا           دي رفاقن ین ی تكون ب ث س سوفییتي حی اد ال ى الاتح ل إل ب، ب د غری ى بل ا إل أبعثھ
  ).5"(السوفییت

دة       إن معاییر التباین والاختلاف بین الأنا الع       ي عدی ربي الأنثوي ونظیره الغرب
ا في                   ا وأشكالھا، بم ة بأنواعھ ة والموروث والحری ومتباینة في الدین والسلوك والثقاف

ى وصدیقتھا الروسیة            ین لیل ودمیلا "ذلك العلاقة ب ى في شقة        " ل ا لیل سكن معھ التي ت
ین  واحدة، فعلاقتھما مرھونة بنتیجة تصادم ثقافتین مختلفتین عن بعضھما، آخذین               بع

دینھم          ) الآخر(الاعتبار نظرة    دھم ول اداتھم وتقالی ي للعرب ولمجتمعھم ولع غیر العرب
  .أیضاً الذي یرونھ متزمتاً غیر حرّ

حاولت لیلى أن تشرح الامر لِـ نتالیا ولِـ مكسیم نیكولافتش الذي استمع إلیھما             "
ر من            : باھتمام، قائلة  ذین    إنھ لیس جمیع العرب متزمتین، وإن ھنالك الكثی دمیین ال التق

  ).6"(یسعون إلى تغییر واقعھم السیاسي والاجتماعي
رى أن    ذلك ن رة، ل اذیر كثی ھ مح ل وضخم وفی سوي ثقی ول الأدب الن إن محم

ا        ي، ھن سوي العرب ي الأدب الن ة ف صیة البطل ى "شخ داث    " لیل ؤرة الأح ي ب ع ف تق
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سارد والآخر             ة وال والمضامین  وتضطلع بمھام جسام، فالأحداث والشخصیات الثانوی
سبح             ة ی كلھا تتقاطع مع الفتاة، مما یعني أنھا بنیة عمیقة ومركزیة، والآخر في الروای
سوي   ا الن ع الأن ھ م ضاده أو تقابل اوره أو ت ة من تج راً نتیج ي، منتظ ا الروائ ي فلكھ ف

  ).الفتاة(
ة      یرة الكاتب ة س ة الروای ة بطل ي حكای رأ ف ذكوري یق المجتمع ال ذلك، ف ول

ة التي تحاول سرد قصة                    الشخصیة ذاتھا،    سبة للروائی ر من الآلام بالن د الكثی مما یول
سھا ات جن ة  ). 7(بن رأوا روای ا ق ر مم ذلك كثی ودمیلا"ول ثلج ول ى وال ي " لیل رأوا ف ق

ة          ة الروای الكاتبة تحررھا وخروجھا على المألوف والحریة غیر المقیدة من خلال بطل
ى" ر" لیل ر م ة الجنس غی سھا ممارس ي أباحت لنف ر من رجل دون أن الت ع أكث ة وم

  .ترتبط بھم بمشروع شرعي
اء الروائي یعني          سجام المضمون والبن ومما یھمنا ھنا ھو المضمون؛ إذ إن ان

سعداوي    . خطاباً نسویاً واضح المھام والرؤى     وال ال ة ن ة "ففي روای تمركزت  " الروای
لتي ھربت من الحبس وأظھرت أنموذج الفتاة العربیة ا . الفتاة في البنیة العمیقة للروایة    

د، ومن كل حاجز        ) العربي(والسجن الشرقي    إلى فضاء التحرر والانعتاق من كل قی
واطئ        ى ش سعداوي إل ة ال ت بطل د ھرب سان؛ فق ا كإن ة حیاتھ ن ممارس اة م ع الفت یمن

لونة    "برشلونة في إسبانیا باحثة عن الحریة والخروج من كل القیود      ى شاطئ برش عل
دخان              تتمدد الفتاة فوق الرما    ل محمل بال ر طوی ل تحت الشمس یخرج من صدرھا زفی

 ).8"(والتراب، تأخذ شھیقاً عمیقاً من ھواء نقي
ھ           ) الغرب(لقد شكلت القارة الأوروبیة      ذي عبرت فی فضاء حریة في الوقت ال

  .مدینة القاھرة بأزقتھا وحاراتھا عن فضاء حبس وتقیید
ك        ولذلك، سعت المرأة الكاتبة إلى الانعتاق والسع       ا ذل ي إلى الحریة، وقد لحظن

ي   "لدى   دة العرب ة، وھي تخرج من الحصار                 " زبی ة  رجاء أو غزال ة الكاتب ، )9(بطل
ي                ذكر العرب واجھن قمع ال نلمح  . وكذلك لدى معظم بطلات الكاتبة سحر خلیفة وھن ی

د               " رشید"ذلك من علاقة     ى في سان بطرسبرغ فق الطالب العربي الذي یدرس مع لیل
اً جم  ا حب ساء  أحبھ ع الن ة م ة مطلق یش بحری ان یع ھ ك ل . اً، ولكن ھ أراد أن یجع إلا أن

د أنكر كل شيء                        " لیلى" ب، وق ي وقری ھ تعیش وفق رؤاه ھو كرجل عرب من أملاك
  :علیھا بقول رشید
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ي؟  -" ذبتِ عل م ك ي؟ ل ذبتِ عل م ك ن  - ل ا م و یھزھ صوت مبحوح وھ أل ب  س
  .كتفیھا

كَ ع    . لم أكن أرید أن أكذبَ علیكَ     - ارة والصدق والقدسیة       لكن كلام ن الطھ
  لحجم لساني؟

ات    - ستِ كالأخری كِ ل دت أن لاً، واعتق ت مغف ل، كن كِ  ..  أج ي أن أقنعتن
 !كالملاك

 )10" (أنتَ من رسمَ ھذه الصورة! لم أقنعكَ-
ل    " رشید"لم یستطع    ى "أن یتحمل أو أن یتخی ات     " لیل یم علاق ة تق اة العربی الفت

زواج، إلا أن   سة ال ارج مؤس سیة خ ر عن  " ىلیل"جن ة أخرى أن تعب ن جھ أرادت م
ألوف       ى الم اً عل ا وخروج ة لھ ة المتاح لال الحری ن خ ات م ك العلاق ة تل سھا بإقام نف
والموروث الدیني والاجتماعي، وقد فعلت ذلك أكثر من مرة مع شباب كانوا یدرسون      

 .معھا في الجامعة
سرد       ات ال ول تقنی ة ح ذه الدراس بقت ھ اث متخصصة س ات وأبح ة دراس ثم

ا جاء             ) 11(لنسوي،ا أبرزت ملامحھ وعرَّفت بھ، ومجمل ھذه الدراسات التي معظمھ
ون         اد تك مات تك ح وس ھ ملام سوي ل سرد الن ت أن ال ة بین ات جامعی من أطروح ض

  :مشتركة في مجمل الإنتاج النسوي العربي، ومنھا
  .التعبیر المموه-
 .لغة الحلم-
 .الحذف والتشتت-
 .الحوار الداخلي-
 .حرالتداعي الفكري ال-

سرد                 ا عن ال سویة لا تعني غیابھ ھذه الملامح الخاصة بالأسلوبیة التعبیریة الن
ا                   ذه الملامح المستحدثة ترافقھ سوي؛ فھ الذكوري بقدر ما تعني خصوصیة الأدب الن
ة            رأة الغربی مضامین فنیة عدیدة من أبرزھا، حین تقارن المرأة العربیة ذاتھا بذات الم

ة والرج رأة العربی ى  أو دور الم افي عل اح الثق ة والتطور والانفت ي عصر الحداث ل ف
  .الآخر

ة وحصلت      " لیلى والثلج ولودمیلا  "الشخصیة الأنثویة في روایة      حققت الحری
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ة                 ة في روای م تحصل الشخصیة الأنثوی ة "علیھا في حین ل ة      " الروای ك الحری ى تل عل
سلطة    ، بل بقیت تتطلع لنیل الحریة في ظل و          "لیلى"بالقدر الذي حصلت علیھ      جود ال

ا              ویض حریتھ ى تق ا عل ات     . الدینیة والرقابة الاجتماعیة التي عملت برأیھ ذه الرقاب وھ
د    ى "كانت مغیبة تماماً عن ام          "لیل ى محك صعب، إذ ھي أم ا عل ا شعرت أنھ ل أنھ ، ب

  .مسلكین؛ أن تحافظ على صورتھا المشرقیة، أو تمارس حیاتھا كما ترغبھا ھي
ة           الجنس والحب والصداقة مفاھی    اة البطل وي، فالفت م یدور حولھا الخطاب الأنث

لبیة                    ي مخادع ظھرت صورتھ س عند نوال السعداوي كانت ضحیة عشق رجل عرب
ار   یم أي اعتب ي لا تق ي جسد ضحیتھ الت ا ف ة یفرغھ زوة ورغب ھ ن الجنس لدی اً، ف تمام
ع          ھ م ستكمل فحولت غ لی ان تفری ة ومك ا محط ل یراھ وي، ب صھا الأنث ذاتھا، ولشخ ل

ا  ة  أخری شھد الجنس من وجھ ة تجسید وتصویر جريء لم ت إذا رغب، وفي الروای
ة        " رستم"نظر الفتاة التي ترقد تحت       رجل السیاسة والثقافة، فھو یعاملھا بحیوانیة دنیئ

  .بعیدة عن ملامسات الحب الكوني الذي تطمح إلیھ الأنثى
ھ  " ي عینی ر ف ا    . تنظ ي اذنھ سري ف وتھ ی ھ وص ح وجھ ساخنة، تلم ھ ال  أنفاس

سم ویصب في جسدھا                   متحشرجاً كأنین حیوان مریض یسترد عافیتھ بعد أن یبعث ال
  ).12"(الأنین

ى "أما   ة                  " لیل ة الكامل ع بالحری ات، وتتمت ود والرقاب التي تحررت من كل القی
ة سؤال                        ا زالت رھین ا م سیة، إلا أنھ اءات المارك دھا ذي الانتم م وال وذلك بفضل تفھ

ا    مت الحی ین س رب، وب شرق والغ ي،    ال اعي العرب ب الاجتم ا الرقی یة وفوبی ة الروس
ة        . فالحیاة بالغرب مفتوحة الممارسات والحدود     والزعبي في روایتھا ھذه لا تغیب تقنی

" لیلى"الحوار، إذ تترك للحوار یشكل بشكل جلي مدى التباین والاختلاف حول أزمة             
  .الفتاة العربیة التي تعیش وحیدة في مدینة سان بطرسبرغ

ذه         )إیجور(لى إقامة علاقة مع     وافقت ع " ، إنما مشترطة أن تكون سریة لكن ھ
ا إن تجاوز إیجور                ا    –العلاقة لم تدم طویلاً، فقد سارعت لقطعھا م  حدوده،   – بنظرھ

  .وحاول احتضانھا والتقرب جسدیاً منھا، فصدتھ بارتباك
  :فأجابتھ. ولكن لماذا؟ ألا تحبیني؟ سألھا باستغراب-
  ن أمنحك جسدي؟وھل یعني إن أحببتك أ-

  ).12"(ولكن الوقت لم یحن بعد، خاصة وأن علاقتنا لیست شرعیة
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رین،           ) الذكر(العلاقة مع الآخر     ساؤل وشك كبی بالنسبة للأنثى العربیة محط ت
ة  . بل تسبب لھا الإحراج، وتثیر شكوكاً سلبیة حولھا      فاختلاف البنیة الثقافیة والمجتمعی

اً،            یجعل الأنثى العربیة أمام صراع فكر      اً وفكری ي حقیقي بوجھ الآخر المختلف بنیوی
ھ في        ي أي معضلة أو حاجز یقف أمام ذكر العرب ھ ال ذي لا یواجھ  فی وفي الوقت ال

ى "فالصداقة كما تراھا    . الحیاة الغربیة  وانین واستحقاقات            " لیل ھ ق ا حدود والحب ل لھ
ا دامت الأنثى     ) في الغرب (في حین لا یخضع الأمر      . قبلیة أ   لأي شرط م ذكر یتفی وال

ولكن  .. كل منھما الظل تحت مظلة الحب الكوني الذي لا یعرف إقلیماً أو فكراً أو دیناً               
ى" ھ   " لیل ذي أحبت ل ال ع الرج شرعیة م ر ال ة غی ك العلاق ھ"أقامت تل د أن " أندری بع

ان شكلھا                 اً ك ة أی تخلص من الرقاب شيء     . عرفت حیاة الغرب، وأرادت ال وھو ذات ال
ى                 " رشید"الذي لم تفعلھ مع      ة، عل ا في الجامع درس معھ ان ی ذي ك ي ال الطالب العرب

دد مع الآخر،                ا تتع ا اتجاھھ من حب، فصورة الأن دور في خاطرھ الرغم مما كان ی
  .سواء كان ھذا الآخر شرقیاً أو غربیاً

ودمیلا "العربیة من صدیقتھا     " لیلى"لقد دھشت    الروسیة التي عبرت عن        " ل
ة واحدة من                " إیفان"ھا  عدم تأكدھا من أنھا تحت زوج      ھ في غرف سكن مع ذي ت اً ال حق

  .غرف الشقة المشتركة، بل وھو زوجھا الشرعي أمام الناس
ذا وصفت " ان(ھك ا شخص لا   ) إیف ا وإنم ن زوجھ دث ع ا لا تتح و أنھ ا ل كم

ا لأسباب                        ر موجود في حیاتھ ھ شخص غی اً، كأن و أخلاقی یربطھا بھ أي التزام حتى ل
  .خارجة عن إرادتھا

  ).13"(قالت لیلى. ثین عنھ كأنك لا تحبینھتتحد-
ة  ق حری ا تتحق سؤولیة، وھن ھ بالم سان یتحدد من خلال التزام إن مصیر الإن
ین                  ى اللاجدوى وب ؤدي إل الإنسان، وھنا یكمن الفارق النوعي بین فلسفة العبث التي ت

أتي     رأة التي تعرضت ولا     . التمرد المشروع والقابل للتحقق في زمن ی ذا تفعل الم  وك
ا                   سنین، ولكنھ ر آلاف ال تزال إلى أشكال مركبة ومرعبة من الضغط والاضطھاد عب
وانین              شریعات والق تواصل تمردھا الفردي ضد القامع الذكر، وضد منظومة القیم والت

  ).15(التي صاغھا لتأیید استلابھا
ام           " لیلى"فقد كانت    ا أم ید "تمارس حریتھا وانعتاقھا وتدافع عن خیاراتھ " رش

ھ "و  " إیجر "ا أقامت علاقات مع الآخر        بل أنھ  یین، وصمتت      " اندری الطالبین الروس
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ید "على جراحھا مع     ضاً       " رش ل الآخر أی ذي یمث ذلك فعلت     . ال اة "وك ة    " الفت في روای
ألوف                 " رستم "مع  " الروایة" ى الم ك الخروج عل ا نلمس ذل ات، كم وإن اختلفت البیئ

اري روز  "عندما رفضت    ة     " م اري روز ت   " "في روای شمس     م ة ال ر مدین دما  " عب عن
وزان  "رفضت الشیخ    وح عن          ". كلیب الف ألوف والموروث والب ى الم ھ الخروج عل إن

شق عصا الطاعة في وجھ                      المسكوت عنھ، من خلال سرد نسوي استطاع بحق أن ی
  .الذكر/الآخر

وبعد، فإن دراسات سسیولوجیا الأدب تروج للأدب النسوي صاحب الحضور          
واق    ى ال ق المعط وي وف ة،       الق ن جھ افي م د الثق ك النق ي ذل ساندھا ف صري ی عي الع

وموضوع حقوق المرأة ومطالبات المساواة مع الرجل من جھة أخرى، فضلاً عن أن             
الأدب النسوي یلقى إقبالاً ذكوریاً  نزوعاً منھ إلى معرفة الآخر، ومحاولة الكشف عن      

سھا   ة نف رأة الكاتب وده الم ي تق رد حقیق ر س ل عب الم الجمی ذا الع ة ھ ك محاول ي ذل ، وف
  .للكشف عن خفایا المرأة وما یتنازع دواخلھا

ة  رأة العربی تطاعت الم د اس راً، لق ع   / وأخی ب م ى جن اً إل ف جنب ة أن تق الكاتب
ة                    ى خارطة الروای ا عل ة، وأن تجد مكانھ ك الأدوات الفنی الرجل، واستطاعت أن تمتل

ى صعید الكیف               ل عل م ب وج   . العربیة لیس على صعید الك الم       ولعل ول ذا الع رأة ھ  الم
الإبداعي خیر شاھد على ذلك، وإن كان الرجل الكاتب ما زال یحظى بالاھتمام الأول              

ى            . في ھذا المجال   ولذلك اقتصرت ھذه الشھادات والقراءة السریعة في ھذا البحث عل
وطن    دود ال ارج ح الھن خ الھن وشخصیات أعم نَ بأبط ات ولجْ ات عربی اذج لكاتب نم

ا أن    ذ                العربي، وأردن ر نواف ا عب شتى أنواعھ اة ب ة للحی رأة العربی م كیف تنظر الم  نفھ
  .خارجیة تتجاوز حدود الوطن المكان

  فإن أًصبتُ من االله، وإن أخطاتُ فمن نفسي
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